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 ابن سينا أحكام الحركة عند

 ة  نية منصور حمزة*الباحث     

ك قبل الحديث عن أحكام الحركة عند ابن سينا، لا بد من بيان الأمور المتعلقة بالحركة، وذلـ
بحـث، وبـدوري سـأتناولها هنـا بشـكل مختصـر، بعـدِّّ أن قسـما مـن هميتها وارتباطها بموضوع هذا اللأ

 عن ذلك سأتطرق تلك الأمور أوضحتها في فصل ماهية الحركة، وفي فصل طبيعة الحركة، فضلا
هنا بالذي لم أتطرق إليه من قبل شرحه بالتفصيل، في موضوع أحكام ولواحق الحركة والتي تخص 

 هذا الفصل.
ا يحدد ابن سينا الأمور المتعلقة في الحركة في كتابـه الشـفاء، بسـتة: المتحـرك، والمحـرك، ومـ

ي بــه الحركــة، وبــالمحرك، القــوة . المتحــرك يقصــد بــه الجســم الــذ1فيــه، ومــا منــه، ومــا إليــه، والزمــان
 المســببة للحركــة، ومــا فيــه، يقصــد المكــان والوضــع، ومــا منــه أي مبــدأ الحركــة باعتبارهــا كمــال أول،

مسـافة  وبما إليه يقصد بها مـا تنتهـي إليـه الحركـة بعـدّها كمـالا ثانيـا، وتعـدّ مـا منـه ومـا إليـه أطـراف
سـافة صوده منه المدة التي تتم فيها الحركـة بقطـع مالانتقال، وتتضمن اتجاه الحركة، أما الزمان فمق

 . 2)الانتقال، وارتباط الزمان بالمسافة يحدد سرعة الحركة

 يتناول ابن سينا أحكام الحركة، وهي على وفق الآتي:

النوع، الوحدة والكثرة: يقول ابن سينا فيهـا: ))الحركـة تكـون واحـدة بـالجنس، وقـد تكـون واحـدة بـ -أولاً 
حدة بالشخص. والحركة الواحدة في الجنس هي التي تقع في مقولة واحـدة أو فـي جـنس وقد تكون وا

مثل واحد من الأجناس التي تحت تلك المقولة، مثل النمو والذبول، فإنهما واحد بالجنس، أي الكم، و 
هما التسخن والتبيض، فإنهما واحد بالجنس، أي الكيف، والتسخين والتبريد واحد بالجنس الأقرب، لأن
ي في الكيفية الانفعالية. والحركة الواحدة في النوع هي التي إن كانت ذات جهة مفروضة، وكانـت فـ

نوع واحد عن جهة واحدة وإلى جهة واحدة، وفـي زمـان مسـاوٍ، مثـل تبـيض مـا يتبـيض، وتسـخين مـا 
يتسخن. وكذلك الصعود للمتصعد والتسفل للمتسفل. ويقال حركة واحدة بالشخص، وهي التـي تكـون 
مع ذلك كله عن متحرك واحد بالشخص وفي زمان واحد. وتكـون وحـدة هـذه الحركـة الشخصـية هـي 

 . 3 بوجود الاتصال فيها. والحركات المتفقة في النوع لا تتضاد، وهذا بين بنفسه((

ويســتنتج مــن نــص ابــن ســينا أعــلاه أن الحركــة الواحــدة فــي النــوع هــي الحركــة الكيفيــة، والحركــة 
 .4هي الحركة الوضعية، والحركة الواحدة في الجنس هي الحركة الكمية الواحدة في الشخص

 جامعة الكوفة/ كلية الفقه/ العراق 
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فضلًا عن ذلك يحدد ابن سينا شـروط لوحـدة الحركـة معتمـداً علـى الحركـة الواحـدة فـي العـدد، 
سـكون، بـل إذ يجب أن تكون لمتحرك واحد في مسافة واحدة في زمـان واحـد، أي لا تنقطـع بسـبب ال

  5تتصل باتصال الزمان الواحد المحدود

ــا للتســليم بوحــدة الحركــة:  ــا يتبــين أن هنالــك ثلاثــة حــدود لا بــد أن نأخــذها فــي اعتبارن مــن هن
 الشيء الذي يتحرك، والأين الذي فيـه يتحـرك، والزمـان الـذي فيـه يتحـرك. أنـه يلـزم أن يكـون الشـيء

ياء التـي . فوحدة الحركة تتبع وحدة الأش6 زمان واحداً أيضاً واحداً وأن يكون الأين واحداً وأن يكون ال
تــتم فيهــا الحركــة، وتَكَثُــر الحركــة ينــتج عــن تكثــر موضــوعاتها. وهــذا واضــح مــن الشــروط التــي نــص 
عليهــا ابــن ســينا لإثبــات وحــدة الحركــة، أي لابــد مــن أن يكــون المتحــرك واحــد بعينــه لا يختلــف، كمــا 

كون، ويلــزم أخيـراً أن يكــون الزمــان هـو بعينــه أيضــاً، ولا توجـد فتــرة ســ يلـزم أن تكــون المسـافة واحــدة،
 .  7وأن لا يقع انقطاع في الزمان حتى لا يلحق اتصال الحركة ووحدتها تغير ما

إنّ هذه الشرط التي ذكرت عـن الوحـدة فـي الحركـة إذا لـم تتـوافر، أدى إلـى تكثـر الحركـة. بـل 
ى تكثرهــا. ولكــي أوضــح ذلــك، لابــد مــن ذكــر هــذه الشــروط إن عــدم وجــود واحــد منهــا يــؤدي أيضــاً إلــ

 الثلاثــة معــاً، وهنــا يوضــح محمــد عــاطف العراقــي مــراد ابــن ســينا بقولــه: أن المتحــرك إذا تكثــر وكــان
هكـذا، الزمان واحداً بعينه، أو إذا تكثر المتحرك وكانت المسافة واحدة بعينهـا، تكثـرت المتحركـات، و 

 .  8الثلاثة يؤدي إلى تكثرهافإن غياب شرط من هذه الشروط 

وبعد أن ذكرنا وحدة الحركة عند ابن سينا لابد من ذكر الاعتراضات التـي أقيمـت علـى رأيـه، 
 وكيف رد عليها ابن سينا، والتي أجمل فيها الاعتراض والرد من قبله في كتابه الشفاء.

ستقبل، ويرد ابن سينا يقول المعترضون: لا حركة إلا وهي منقسمة إلى ماض وم -الاعتراض الأول
على ذلك بقولـه: ))هـذا شـك غيـر صـحيح. إذ لا تنقسـم الحركـة إلـى مـاض ومسـتقبل، بـل هـي دائمـاً 
بين مـاض ومسـتقبل. أمـا الحركـة التـي هـي بمعنـى القطـع )ويقصـد بهـا ابـن سـينا الحركـة أن تمـت(، 

كمـا يقـول الاعتـراض فإنها لا تحصل حركـة وقطعـاً إلا فـي زمـان مـاض. بيـد أن الحركـة إذا كانـت ـ 
 لاالأول ـ تنقسم إلى ماض ومستقبل، فإن هذا يعد صحيحاً بشرط أن نقول إن انقسامها يكون بالقوة 

لعرض بالفعل، إذ إنها تنقسم بالعرض، دليل هذا أن الحركة إذا كانت مطابقة للزمان، فإنها تنقسـم بـا
فــي وحــدة الحركــة هــو ألا يكــون  لأجــل انقســام الزمــان والمســافة. وعلــى ذلــك يكــون الشــرط الأساســي

 .9زمانها ومسافتها منقسمين بالفعل فإذا انقسما بالقوة فإن هذا لا يطعن في وحدة الحركة((

يقــول المعترضــون:  كيــف تكــون الحركــة واحــدة فــي الوقــت الــذي لا تكــون فيــه  -الاعتــراض الثــاني
رقـة بـين الواحـد بمعنـى الاتصـال )) لا بـد مـن التف :تامة.، فيـرد ابـن سـينا علـى هـذا الاعتـراض بقولـه
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، 10والواحــد بمعنــى التــام. ولا يجــب ألا يكــون الشــيء واحــداً بمعنــى إذا لــم يكــن واحــداً بمعنــى آخــر((
وعلى هذا فإنه يقصد الحركة بمعنى الاتصال ويطبق هذا المعنى عليهـا حتـى يقـول بوحـدتها، إذ إن 

انقطــاع وســكون حتــى يتســنى لنــا القــول  عباراتــه لإثبــات وحــدة الحركــة، تــدور حــول نفــي وجــود فتــرة
بوحــدتها. وإذا وجــد الانقطــاع والاتصــال لــم تكــن هنــاك وحــدة فــي الحركــة. وعلــى ذلــك فــإن هــذا هــو 
الســبب الأساســي لتفرقتــه بــين الحركــة بمعنــى الاتصــال والحركــة بمعنــى التمــام، وهــو يأخــذ بــالمعنى 

. 11)وضعه أمـام القـائلين بوحـدة الحركـةالأول حتى ينجو من الإشكال الذي يحول الاعتراض الثاني 
ولكن هذا لا يمنع ـ وذلك لشعوره  بقوة الاعتراض ـ من التسليم بالمعنى الثـاني علـى نحـو مـا. ونـدلل 
علـى ذلــك بـنص عبــارة ابــن سـينا: ))وأيضــاً الحركـة التــي شــرحنا حـدها لا تنقســم  وهـي محفوظــة فــي 

الحركة بمعنى القطع إن اسـتوفت البعـد المسـتقيم فهـي المتحرك تامة ثابتة بعينها إلى أن تنتهي. أما 
 .  12تامة، وإن أتمت دائرة فهي تامة لا مزيد عليها، إذ كان التام ما ليس منه شيء خارجاً عنه((

تضـــاد الحركـــات: فـــي دراســـته مفهـــوم تضـــاد الحركـــات، يوضـــح ابـــن ســـينا فـــي البـــدء مفهـــوم  -ثانيـــاً 
د الحركـات، لا يكـون فـي تضـاد المتحركـات، ولا فـي الضدين، ثـم بعـد ذلـك يـذكر بنصـوص أن تضـا

 الزمان، ولا في المسافة، بل يوجد التضاد في الأطراف والجهات.

يقول ابن سينا حول مفهوم الضدين: ))هما اللذان موضوعهما واحد، وهمـا ذاتـان يسـتحيل أن 
د ذلــك يصــرح بعــدم ، ثــم بعــ 13يجتمعــا فيــه، ولا يســتحيل أن يتعاقبــا عليــه، وبينهمــا غايــة الخــلاف((

وجود التضاد في كل من تضاد المتحركـات، بقولـه: ))إن تضـاد المتحـركين لا يوجـب بـين الحركـات 
تضــاداً، ولــيس تضــاد الحركــات هــو أن المتحــركين متضــادان، فإنــه قــد تتحــرك أشــياء متضــادة حركــة 

كــات لأنهــا عــن واحــدة بــالنوع، كمــا قــد يتحــرك حــار وبــارد حركــة واحــدة بــالنوع. ولــو كــان تضــاد الحر 
متحركات متضادة، لما كان شيء من الأضداد يتحرك حركة واحدة. فإذا تضاد المتحركين ليس هو 
الموجب لتضاد الحركتين. وأيضاً لو كان تضاد الحركتين لأجل تضاد المتحركين، بأن يكـون حقيقـة 

ن بعـض تضادهما هو تضاد المتحركين، لكان كل حـركتين متضـادتين عـن ضـدين، وذلـك كـذب، لأ
الأشــياء يوجــد هــو بعينــه متحركــاً حــركتين متضــادتين، لوجــود حــد التضــاد لهمــا، وذلــك كشــيء واحــد 
يبــيض مــرة ويســود أخــرى، ويعلــو تــارة ويســفل أخــرى. فلــيس إذا تعلــق حقيقــة التضــاد فــي الحركــات 

 . 14المتضادة بتضاد المتحركات((

تضاد في الزمان ولا في المسافة،  فضلًا عما تقدم وتساوقا معه، يصرح ابن سينا أنه لا يوجد
بقوله: ))ولا أيضاً الزمان، لأن الحركات كلها تتفق في نوع الزمان. فإذا قلنا: ليس شـيء مـن زمـاني 
حـــركتين مختلفتـــين بمختلفـــين، وكلمـــا تتضـــاد بـــه الحركتـــان مختلفتـــان، لـــزم أن الزمـــان لا تتضـــاد بـــه 

فـي الحركـات، ولا يكـون بـه التضـاد فـي الحركـات، الحركات. فتبين أن الزمان لا يوجب البتة تضاداً 
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ولا أيضــاً تضـــاد الحركـــات هـــو لتضـــاد مـــا فيـــه التحــرك، لأنـــه قـــد توجـــد حركتـــان متضـــادتان تســـلكان 
 .15مسافة واحدة، أو طريقاً واحداً بين كيفيتين متضادتين((

ضــاد عليــه، التضــاد يكــون فــي الأطــراف والجهــات، وهــذا مــا يؤكــده ابــن ســينا مــن أن ))ت    
الحركــات هــو بتضــاد الإطــراف والجهــات، إذ كانــت الحركــات إنمــا تختلــف، إمــا فــي جهاتهــا وإمــا فــي 

حركـة هيئة ما فيه يتحرك، وإما في لمحرك لها والمتحرك بها، أو الزمان. فإذا ثبت هذا، نقـول: إن ال
هــا لهــا لا نهايــة المســتقيمة لا تضــاد المســتديرة فــي الجهــات، لأن المســتديرة لا جهــة فيهــا بالفعــل، لأن

بالفعل، لأنها متصل واحـد. ثـم إن فـرض جهتـان وطرفـان مشـتركان للمسـتقيم والمسـتدير، كـان توجـه 
تختلـف  المستدير إليهما جميعاً بالسواء. ونقول: أنه لا تضاد فيمـا بـين الحركـات المسـتديرة، لأنهـا لا

. ناهيـك عـن أن  16ضـادتان((في النهايات، وكل حركتين متضادتين فمختلفتان فـي النهايـات، بـل مت
لا يوجد  تضاد في حركـة مسـتديرة مـع حركـة مسـتديرة أخـرى ))إلـى أنـه لا وجـه للقـول بتضـاد حركـة 
مــن هــذا النــوع لأخــرى. إذ كــل حركــة منهــا يكــون مبــدؤها ومنتهاهــا المفــروض، وكــذلك وســطها، لا 

 . 17أضداداً(( يخالف حركة أخرى إلا بالعدد. ولا شيء مما لا يتخالف إلا بالعدد يعد

ت، إنّ ما ذكره ابن سينا في النصين السابقين، أنما يفهم منـه أن التضـاد يكـون فـي الأطـراف والجهـا
مة أي الابتــداء والانتهــاء والجهــات للحركــة، بالإضــافة إلــى أن التضــاد لا يكــون بــين الحركــة المســتقي

التي أوضحتها في نصوص ابن  والحركة المستديرة، ولا بين حركة مستديرة وأخرى مستديرة للأسباب
ن أن سينا، أنما التضـاد يكـون فـي الحركتـان المكانيتـان المسـتقيمتان. وبهـذا المجـال يقـول: ))إنْ أمكـ

ي فــتتضـاد الحركتــان المكانيتـان فهمــا المســتقيمتان. فبـين أنهمــا الآخـذتان فــي خــط واحـد، المختلفتــان 
يامنــة المتياســرة. وهــذا التضــاد غيــر متعلــق المبــدأين والجهتــين، فضــد الهابطــة الصــاعدة، وضــد المت

 بنفس الطـرفين، بـأن يتعينـا، بـل بجهتيهمـا. ولـو كـان تعـين الطـرفين موجبـه، لمـا كـان تضـاد إلا عنـد
لمـا  موافاة النقط الغائية. ولو كان كذلك، لمـا كـان التضـاد إلا عنـد انتهـاء الحركـات، ولـو كـان كـذلك

ين الحركات تضاد موجـود، كمـا نبـين، فـإذا لـيس التضـاد كان بين الحركات الموجودة تضاد. ولكن ب
 .18بينهما للوصول إلى النهايات المتضادة، بل للاتجاه إليها((

وبعــد أن أوضــح ابــن ســينا أيــن يوجــد التضــاد فــي الحركــات وفــي أي نــوع ، يوضــح بعــد ذلــك 
ا بيـــان أن فـــي كيفيـــة انطبـــاق شـــروط التضـــاد علـــى الحركتـــان المكانيتـــان المســـتقيمتان بقولـــه: ))وأمـــ

الحركـــات الموجـــودة تضـــاداً موجـــودا، فلًأنـــه قـــد توجـــد حركتـــان لا تجتمعـــان معـــاً، وهمـــا مســـتقيمتان، 
ويتأتى أن يتعاقبا على الموضوع، وكلاهما ذاتان. ثم قـد يوجـد فيهمـا مـا يتخـالف خلافـاً لا يمكـن أن 

ن ضــدين، ومنهــا مــا يكــون بــين حــركتين خــلاف فوقــه، وهمــا المتخالفتــان فــي الاتجــاه إلــى ضــدين عــ
يتخــالف خلافــاً لــيس بالغايــة، وهمــا المتخالفــان فــي الاتجــاه، لا علــى ذلــك الوجــه. وكــل شــيئين علــى 



 
 

119 

الصــــفة الأولــــى، فمتضــــادان، فــــإذاً فــــي الحركــــات المســــتقيمة تضــــاد. وهــــذا برهــــان يــــدل علــــى الحــــد 
 .19أيضاً((

ثـة هـي: )) تكـون الحركـة نخلص ممـا تقـدم أن تضـاد الحركـات عنـد ابـن سـينا، تتحـدد مـن خـلال ثلا
ذات الضد، هي التي تأخذ أقرب مسافة من طرف بالفعل إلى طرف آخر بالفعل، وضدها هو الـذي 

 . 20يبتد  من منتهاها ذاهباً إلى مبدئها لا إلى شيء آخر((

. 21الحركــة والســكون: يعــرف ابــن ســينا الســكون هــو ))عــدم الحركــة، فيمــا شــأنه أن يتحــرك(( -ثالثــاً 
لقــول نقــول: أن جســماً مــا ســاكن، إذا كــان عادمــاً للحركــة، وكــان مــن شــأنه أن يتحــرك. ولتوضــيح ا

س وعلى ذلك إذا كان هنالك شيء لا يتحرك أبداً، فلا يمكن أن نقول عنه إنه ساكن، إذا السكون لـي
. وفـي ضــوء ذلـك ينبغــي  22)شـيئاً آخـر إلا ضــد الحركـة وعــدم الكيـف الــذي يكـون الموضــوع قـابلًا لــه

ع خلــط بــين حالــة الســكون وحالــة الثبــات، إذ لا ســكون فــي الواقــع إلا بالنســبة للأجســام التــي مــعــدم ال
إمكانهــا أن تتحــرك، ليســت متحركــة. أمــا الثبــات فــلا يكــون للأجســام التــي ليســت متحركــة فــي وقــت 

ن . فالجســم يكــون ســاكناً إذا كــان عادمــاً للحركــة، وكــا 23معــين، بــل التــي لا يمكــن إطلاقــاً أن تتحــرك
مــن شــأنه أن يتحــرك وعلــى ذلــك فــإن الأمــور التــي تلــزم الحركــة تلــزم الســكون، إذا إنــه )مــن شــأنه أن 
 يتحرك( أي يكون مثلًا في مكان وزمان، بحيث إذا حصل في مكان واحد زمانـاً فإننـا نقـول عنـه أنـه

 . 24ساكن

شــانه أن عــدم الحركــة فيمــا  -عليــه، يمكننــا القــول أن معنيــين موجــودان فــي الســاكن، أحــدهما
أن يكــون لــه أيــن موجــود زمانــاً. وعلــى أســاس هــذان المعنيــين يمكــن القــول أن حــد  -يتحــرك، والآخــر

 . 25السكون إنما هو المعنى العدمي، أي عدم الحركة فيما شأنه أن يتحرك

أما ما يخص تقابل الحركـة للسـكون، فبمـا أن السـكون يـرتبط بالحركـة مـن حيـث أنـه عـدم لهـا 
ــــول: ))أ ــــه فــــيمكن الق ــــه. فللنمــــو ســــكون يقابل ــــي كــــل صــــنف مــــن أصــــناف الحركــــة ســــكوناً يقابل ن ف

 . 26)وللاستحالة سكون يقابلها وللنقلة سكون يقابلها أي سكون في أينها الواحد الموجود زماناً((

وهنا يوضح ابن سينا مقابلة الحركة للسكون من خلال ))تقابل العدم والملكة. فيكـون السـكون 
كـة المطلقـة، والسـكون المعـين مقـابلًا للحركـة المعينـة. فقـد قـالوا: إن السـكون فـي المطلق مقـابلًا للحر 

المكان المعين عدم الحركة فيه للشـيء الـذي يتـأتى أن يتحـرك فيـه، بـأن يفـارق ذلـك السـكون. ولـيس 
عــدم أيــة حركــة اتفقــت بســكون. فإنــه لــو كــان عــدم أي حركــة اتفقــت ســكوناً، لكــان أيضــاً عــدم حركــة 

م فــي مكــان خــارج ســكوناً، حتــى لــو كــان متحركــاً، لا فــي ذلــك المكــان، كــان ســاكناً. فــإذاً تتــوهم للجســ
ليس أي عدم اتفق هو السكون بل العدم المقابل، وهو السكون فـي المكـان الـذي يتـأتى فيـه للحركـة. 
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ليـه. والحركة في المكان بعينه مفارقة للمكان بعينه، وكل مفارقة للمكان، فبالحركـة عنـه لا بالحركـة إ
فـإذا السـكون فـي المكـان المقابـل إنمـا يقابـل الحركـة عنـه لا الحركـة إليـه، يـل ربمـا كـان هـذا الســكون 

 . 27استكمالًا لها. وفي هذا الكلام يليق بالمبسوطات((

هـا، لنستنتج من نص ابن سينا السابق، أنه يقرّ بوجود السكون، ويعـدّه نظيـراً للحركـة ومقـابلًا 
دم عـهي الأصل والقاعدة، والسكون هو الفرع والاستثناء، وإذا كان السكون هو فهو هنا يعدّ الحركة 

الحركــة فأنــه لــيس كــل عــدم حركــة هــو ســكون، بــل العــدم فــي كــل مــا يتــأتى فيــه الحركــة، أي كــل مــا 
يفترض أن يكون في حالة حركة، ويمكن أن يفهـم هـذا الإقـرار بالطـابع الضـروري والحتمـي للحركـة، 

ة، لصدفي للسكون، وما يؤكد ذلك هو القول أن السكون ربما كان استكمالًا للحركـوالطابع المؤقت وا
بالإضــافة إلــى أن الســكون فــي مكــان مــا يقابــل الحركــة عــن هــذا المكــان لا إليــه، وهــذا يعنــي أن مــا 

 .    28نتوهمه سكوناً، في مكان إنما هو حركة الجسم عن هذا المكان

ة(: يـــدرس ابـــن ســـينا هنـــا علاقـــة الحركـــة بالزمـــان مـــن خـــلال الحركـــة والزمـــان )قيـــاس الحركـــ -رابعـــاً 
ســرعتها وبطئهــا وتســاويها، معتمــداً علــى ثلاثــة عوامــل رئيســية، ســبق وان أشــرت إليهــا فــي الأمــور 

 المتعلقة بالحركة وهي: الزمان والمسافة والسرعة.

و صده ابن سينا هيوضح ابن سينا في كتابه الشفاء ))مضامنة الحركة ولا مضامّتها(( أي ما يق    
، 92معنى الضم، إذ إنّ من خلال ضمّ حركـة إلـى أخـرى يتبـين لنـا معنـى التسـاوي والزيـادة والنقصـان

أمــا فــي كتــاب النجــاة فيبحــث هــذا الموضــوع مــن خــلال مــا يســميه بتضــايم الحركــات، بقصــد ذات 
معـاني التسـاوي المعنى، أي ما لا يقال على شيء إلا بنسبته إلى آخر، ومن هـذا يمكـن أن نسـتنتج 

 .  30)والسرعة والبطء بقياس شيء إلى شيء آخر

نــة أمــا إذا قارنــا حركــة بــأخرى، وأدخلنــا باعتبارنــا معنــى الزمــان، أمكننــا أن نقــول أن كــل حركــة مقار 
 . 31بأخرى يجب أن تمضي، إما في وقت مساوً، وإما في وقت أصغر، وإما في وقت أكبر

الحركة السريعة وهي التـي يقطـع فيهـا المتحـرك زمـان وعلى ضوء ذلك تكون الحركات ثلاثة، 
اقصــر، والحركــة البطيئــة هــي التــي يقطــع فيهــا المتحــرك زمــان أطــول، والحركــة المتســاوية هــي التــي 

 . 32يقطع فيها المتحرك زمان متساوٍ 

، مـن خـلال عـرض الآراء إذن، ابن سـينا هنـا يبحـث إذن العلاقـة بـين مقـدار الحركـة والمسـافة
بعرض الفهم العامي، مصرحاً ))أن من عـادة النـاس أن يقولـوا مـرة فـي كـل حركـة تـم فـي  أدفيها، فيب

زمان أقصر إنها أسرع. مثال ذلك قولهم إن هـذه الاسـتحالة كانـت أسـرع مـن هـذه النقلـة. وعلـى ذلـك 
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يكون معنى الإسراع في هذا الموضع هو ما ينتقل إلى الغاية في زمان أقصر، ب ـ هم يمتنعون مرة 
شبر إلى منتهاه في ربع ساعة أسرع من حركة الفرس  مبدأرى عن القول بأن حركة السلحفاة من أخ

فــي ثلاثــة أميــال فــي ســاعة. إنهــم يعتبــرون حركــة الســلحفاة بطيئــة حتــى إذا كانــت تبلــغ المقصــد أو 
تنتهــي إلــى الســكون فــي زمــان أقصــر، كمــا يعــدون حركــة الفــرس ســريعة، وإن كانــت تســتغرق زمانــاً 

. وهذا يدل أن للسرعة والبطء معنى آخر غير المعنى الأول. وأنـه لا بـد مـن 33إلى المنتهى((أطول 
مراعاة ما فيه الحركة. فإذا أمكننا المقايسة بين الشيئين اللذين فيهما الحركة مقايسة من جهة الزيـادة 

ايسـة تـدلنا علـى أن والنقصان أمكننا بالتالي المقايسة بين الحركتين في السـرعة والـبطء،وأن هـذه المق
 .  34الأشياء التي فيها الحركة من شأنها أن يقال عنها إن بعضها مساو لبعض وأزيد وأنقص

باق لكن هذه المساواة قد تكون بالفعل وقد تكون بالقوة. فتكون بالفعل إذا كان من الممكن انط
اواة أو تـــدلنا أحـــدهما علـــى الآخـــر حتـــى ينطبـــق الطرفـــان علـــى الطـــرفين بالفعـــل، فتكـــون هنـــاك مســـ

 . 35المطابقة على أن في الأول مساواة، وفي الثاني تفاوت بزيادة ونقصان

اوت. أما التطابق من ناحية القوة، فيقول: ))إننا نجـد أن المقـدارين لا يكـون بينهمـا مطابقـة تفـ
مثــال ذلــك شــكل مســتدير وشــكل مســتقيم أو مربــع مثلــث. إذ مــن الواضــح أن المثلــث لا ينطبــق علــى 

بـأن  بع، ولا المستقيم على المستدير. ولكـن يمكـن أن يكـون هـذا الانطبـاق بـالقوة فقـط لا بالفعـل،المر 
نعدل في شكل المثلث مثلًا حتى يمكن أن ينطبق على المربع حتى يساويه أو يزيد عليه أو ينقص. 

 . 36وما يقال على المثلث والمربع، يقال على المستدير والمستقيم((

 ذن محاولة إيجاد سبيل للمقارنة بين الحركات. حتى نقـول إن الحركـة )أ(إنّ هدف ابن سينا إ
 . 37)أسرع من الحركة )ب( أو أبطأ منها أو مساوية لها في السرعة

ن أمـــا إذا أدخلنـــا فـــي اعتبارنـــا ))مـــا فيـــه الحركـــة(( وكـــذلك ))الزمـــان(( أمكننـــا الخـــروج بنتيجتـــي
 هامتين في هذا المجال هما:

ـــة وحركـــات نمـــو بحركـــات نمـــو، ولكـــن لا يمكـــن أن . يمكـــن أن نقـــارن ح1 ـــة بحركـــات نقل ركـــات نقل
نمضــي مــن جــنس إلــى جــنس آخــر، بــأن نقــارن نمــو واســتحالة، أو نمــو بنقلــة، إذ لا بــد للمقارنــة أن 

 تكون الحركتان من جنس واحد.

مشـتركاً  . إذ كانت المقارنة بين أنواع مختلفة من الحركات غير ممكنة، فإننا يمكن أن نجد مقياساً 2
للمقارنة. وذلـك إذا أدخلنـا عنصـر الزمـان كمـا قلـت. فمـن الممكـن أن نقـول ـ فـي سـبيل المقارنـة بـين 
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الحركــات ـ إن اســتحالة شــيء مــن حالــة إلــى حالــة قــد اســتغرقت زمانــاً مســاوياً لحركــة نقلــة مــثلًا مــن 
 . 38مكان إلى آخر

 

 الخلاصة

ها بـد مـن بيـان الأمـور المتعلقـة بالحركـة، إذ يحـددقبل الحديث عن أحكام الحركة عند ابـن سـينا، لا 
ابـــن ســـينا فـــي كتابـــه الشـــفاء، بســـتة: المتحـــرك، والمحـــرك، ومـــا فيـــه، ومـــا منـــه، ومـــا إليـــه، والزمـــان. 

كان المتحرك يقصد به الجسم الذي به الحركة، وبالمحرك، القوة المسببة للحركة، وما فيه، يقصد الم
ركـة اعتبارها كمـال أول، وبمـا إليـه يقصـد بهـا مـا تنتهـي إليـه الحوالوضع، وما منه أي مبدأ الحركة ب

ا الزمـان بعدّها كمالا ثانيا، وتعدّ ما منه وما إليه أطراف مسافة الانتقال، وتتضمن اتجاه الحركـة، أمـ
د سرعة فمقصوده منه المدة التي تتم فيها الحركة بقطع مسافة الانتقال، وارتباط الزمان بالمسافة يحد

 الحركة.

Conclusion 

Before talking about the provisions of the movement at Ibn Sina, it is 

necessary to state the matters related to the movement, as determined 

by Ibn Sina in his book, AL-Shiffa six: mobile, engine, and what, and 

what, and time. The movement means the body in which the 

movement, the motor, the force causing the movement, and what is in 

it, means the place and the situation, and what is the principle of 

movement as a first perfection, and what is meant by what the 

movement ends then perfect second, , And includes the direction of the 

movement, while the time is intended for the period in which the 

movement by cutting the transition distance, and the association of 

time by distance determines the speed of movement. 
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